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قــد يكــون مـن الجنــون حقــاً ان نتــابع
مـســرحيــة، والمــوت علــى بعــد خـطــوات
منــا في الشـارع وبين الازقــة.. تلك هي
فقــرة من حــوار في  مـســرحيــة "غــرفــة
انعــاش" الـتـي عــرضــت علــى خــشـبــة
قــــــاعــــــة الحـكــيــم في نـهــــــارات المــــــدى

الاسبوع الماضي.
المـتــابع لمــشهــدي المــســرح والقـتل رغـم
تنافرهما، يفهم جـدلية الحياة والموت
في العـراق، الحيـاة.. ان نسـرق من بين
الصخـب، لحظـة فيهـا فكـر وابـتسـامـة
ودمـعــــــة، وحــــــوار مــــــا بـعــــــد الـعــــــرض
المسـرحي، هذا الحـوار الذي غـادر منذ
سـنــوات حـين اقفلـت المــســارح ابــوابهــا
وراح روادهـا يتبـادلون احـاديث الخوف
والمــوت الــذي خــطف مـتعــة الــصـمـت

امام الصوت والصورة.
"غـرفة انعـاش" في نهارات المـدى اثبتت
بمـا لا يـقبل الـشـك، ان الحيـاة تـشـرق
رغم مــا فيهـا مـن غيـوم سـود، وجـرعـة
الاوكـسجـين تلـك التـي تنـشـّقنــاهــا في
العــرض المــســرحـي، اعــطـتـنـــا نفــســاً
طـــويلاً جــداً نــصــارع فــيه، لـيـنـتــصــر
مـسرح الحيـاة على مـشهد المـوت الذي

فرد جناحيه في العراق.
امـــــا القــتل في الـــشــــوارع، فــــرغــم دور
الـبطـولـة المـسنــد اليـه، يبقــى الجنـون
غـيـــر المحـبـب والــصـــورة الـنــشـــاز بـين
الحكــايـــات، فجـــاءت )نهــارات المــدى(
هــــــذا العـــــام بمـــــا تحــمـله مــن شـــــوق
للــثقـــافــــة والادب والفــن بعـــد عـــرس
وحــــشــي في شــــــارع المــتــنــبــي، جــــــاءت
الـنهــارات، والحــرب لا تــزال مــسـتعــرة
ـــــة الـقلــم والـــــسلاح، حــيــث بــين حــمل
يخــرج منهـا المجـانـين.. مجنــون يقتل
المــثقف بــرصــاصــة، ومجـنــون يقــاتل
بـقلــمه، والمــــســـــرح بمــــــا يحــــــويه مــن
مقـــــاعــــــد واوراق واقلام ســـــاحـــــة بــين
المـتــصــارعـين تـنــتهـي لمـن تــزود جـيــداً

بالاوكسجين.
فــسحــة الهــواء الـتــي اطلقـتهــا اوراق
المــــدى مــن شجـــــرة نهـــــاراتهــــا، كــــانــت
الـسبـاقـة في مـلء الفضـاء بهـواء نقي،
لكـن الــدور الـيــوم علــى بــاقـي اشجــار
الــثقــــافـــــة في العــــراق لــتــنــضــم الــــى
الحــديقــة ولـتـصـبح غــابــة معـطــاء لا
يـــــوقـفهـــــا صــيف او شــتـــــاء وحــتـــــى..

جنون.
الجنــون ليـس بمتـابعـة مـســرحيـة، بل
في المـوت الـذي يـحصـد ارواح الابـريـاء

ويوقف الاوكسجين.
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في نـــهــــــــــــــــــــــــار )المــــــــــــــــــــــــدى( الـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــادس..

عــــــرض مــــسرحـــي ومعــــــرضــــــان لـلخــــط العــــــربي والـكــتــــــاب

وثقـافـته العـامـة واضـاف: رغـم قيـام المعـرض
في جــــــامعــــــة بغــــــداد إلا أنه أزدحــم بـــــالـــــزوار

والضيوف الذين توافدوا عليه.

الناجون من كارثة المتنبي
حـضــر عــدد مـن البــاعــة النــاجـين من كــارثــة
المتـبنـي لمتـابع فعـاليـات نهـار المـدى الـسـادس،
وكــــان الامل يحـــدوهـم لمـــواصلـــة عــملهـم مـن
جـديـد في شــارع المتـنبـي ومنهـم عبـد الــستـار
ربـيع، ويــوسف جــوحـي حمــود وعـلي خـنجــر،
ومحمـد سلمـان وكريم حـنش وخـالد حـسين
وبـــاسـم نـــاصــــر، وجلال حــسـن. وعـبـــروا عـن
اعـتـــزازهـم بمـــا تقـــدمه مـــؤســســـة المـــدى مـن
خـدمــة للـثقـافـة والمـثقفـين واحتـضــانهــا من
خلال نهــارات المــدى واسـبــوع المــدى الـثقــافي،
العــديــد مـن النـشــاطــات الـثقـــافيــة والفـنيــة
الـتـي تــــدلل علـــى عـملـيـــة الـتـــواصل في هـــذا

الزمن الصعب.
وتحـــدث لـ )المـــدى( الــسـيــــد محـمــــد سلـمـــان
الذي احترقت مكتبـة شقيقه الشهيد عدنان

سلمان الذي راح ضحية الكارثة قائلاً:
نـشكـر كـثيـراً نـحن اصحــاب المكـتبــات مبـادرة
مـؤسـسـة المـدى في تـبنـي اعمـار شـارع المـتنـبي
وشـمـــول عـــوائل الـــشهـــداء بمـنحـــة صـنـــدوق

التنمية الثقافي.

آراء في فعاليات نهار المدى
السادس!

تحدث عدد من الحضور عن رأيهم بنشاطات
مـــؤســـســـة المـــدى ضـمــن نهــــاراتهـــا وكـــان اول
المتحـدثين د/ عـقيل مهـدي عـميـد اكـاديميـة

الفنون الجميلة اذ قال:
فعـــالـيـــات مـــؤســســـة المـــدى، هـي فعـل ثقـــافي
متـقدم، في هـذا الظـرف الصـعب ففي الـوقت
الــذي تحــاول ظــروف الـبلاد الـسـيئــة اسكــات
الـفعل الـثقــافي، فــان مــؤسـســة المــدى تــسعــى
وبجـد لانعـاش الثقـافـة ودفعهـا خطـوات الـى

امام.
امــــــا د/ يــــــوسف رشــيــــــد اســتــــــاذ المــــســــــرح في
اكــاديميـة الـفنــون الجمـيلــة فقــال: فعــاليـات
المــــدى، تفـتـح العـيـــون المـثـقفــــة للـنــظـــر الـــى
المنجـز الابــداعي، بــشكل يفـوق مـا يجـري في
بلـــدنـــا مـن مـــوت مـفخخ انـــا مع هـــذا الـفعل

الثقافي المتقدم الذي تقدمه )المدى(.
وتحـدث حيـدر عبـد ثـامـر وهـو احـد الممـثلين
في مـــســـرحـيـــة غـــرفــــة انعـــاش قــــائلاً: المـــدى
بفعــاليــاتهــا هــذه، مـنحـتنــا الفــرصــة كــاملــة
لتقـديم ما نـريد ومـؤسسـة المدى بـاتت املـنا
في هـذا الوقت الـصعب، للقيـام بفعلنـا الفني

والثقافي.
وتحـدثـت الطـالبـة اينـاس عبـد الله: هـذه هي
المـــرة الاولـــى الـتـي اشـــاهـــد فـيهـــا، فعـــالـيـــات
نهـارات المــدى، وهي فعــاليــات ثقــافيـة وفـنيـة

حقيقية.

لـتقــديم عــروضـهم المـســـرحيــة الـتي يـصـعب
علــيهــم تقــــديمهــــا في مـكــــان آخــــر فجــمهــــور
جــــامعــــة بغــــداد الــــذي حــضــــر العــــرض هــــو
الجــمهــــور الــــذي كـنـت اتمـنــــى ان يـــشــــاهــــد

اعمالي وليس جمهور النخبة.
امــــــا الفــنــــــان سهــيل نجــم الـــــذي كـــــان احـــــد
الممثلين البـارزين في العرض فقال: استطعنا
ايصـال الفـكرة إلـى الجمهـور والتي تـلخصت
في قـضـيـــة العـــراق وكـــان ســـؤالـنـــا هل يخـــرج

العراق من هذه المحنة؟
فـيـمــــا تحــــدثـت المـمــثلــــة الــــوحـيــــدة في هــــذا
العـــرض المـمـثلـــة ريـتـــا كـــاسـبـــار فقـــالـت: انـــا
سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الفني الذي
اسـتجــاب له الجـمهــور بــشكـل غيــر طـبيـعي.
وعـن رأيها في فـعاليـات نهارات )المـدى( قالت:
خـــطــــــوة جــــــادة في هــــــذا الـــظــــــرف مـــن اجل
التــواصل الفنـي والثقـافي واعـدّهـا تحـديـاً في

هذه الظروف الصعبة.
ابــرار عبـد الـصمـد: جـئت لـلمـشـاركـة لـلمـرة
الاولى، فـعالـية كـانت رائعـة وجميـلة، خـاصة
بهــذه الظــروف الاستـثنــائيـة والـصعبـة الـتي
يمـر بها الـوطن، اتمـنى ان أشـارككم نهـاراتكم

الثقافية والفنية والفكرية القادمة.
مهنــد محمـد: زرت معــرض الكتـاب، لم اجـد
مطـبوعـات خاصـة بفنـون الموسـيقى والفـنون
الـتشـكيليـة لانهـا كمـا ارى كتب مهـمة فـشارع
المتنبـي قبل تعرضه للكـارثة كان يعـرض كتباً
في مختلف الاداب والفنـون، هذه المـرة الاولى
التي اشارك في نهارات )المدى( عازفاً على آلة
العــــود، ســــأتـــــابع الــنهـــــارات القــــادمــــة الـتـي

تقدمها مؤسسة )المدى(..
وضــمــن فعـــــالــيـــــات الــنهـــــار افــتــتـح معـــــرض
لمنـشــورات مــؤسـســة المــدى للـثقــافــة والاعلام
والـفنون وضـم المعرض مـئة وخمـسين عنـواناً
في الــــروايـــــة والقــصـــــة القــصـيــــرة والـتـــــاريخ

والشعر والنقد وغيرها من مناحي الفكر.
فيما تحـدث السيد بـاسم ناصـر العقيلي عن
اهم العنـاوين التي عرضت في المعرض فقال:
تميز المعـرض بعرض عنـاوين مهمـة هيأنـاها
للـــنهـــــارات وحـــــددنـــــا عـــــدداً مـــن العــنـــــاويــن
للمــؤلفين الــذين نـالـوا جـائـزة نــوبل للاداب
وكتباً للـمؤلف بامـوك امثال البيـت الصامت
والكتاب الاسود وكتـاب العراق للمؤلف ميثم
الجنــابـي والميــدان ليــاسـين النـصيــر وصـنعــة

الشعر لبورخيس.
واضاف: ان مـساحـات الفكـر الواسعـة تقربـنا
من مـرافـئ النــور لانهــا تكـسـر الـسـواد الـذي
يجـتــــاح كل شـيء، مـبـيـنـــاً ان المـــراهـنــــة علـــى
الـكلمــة الصـادقـة الـنقيـة المـشـرقــة هي ادوات
بنـاء تحــدث نهــارات بيـضـاء كـاحـلامنـا الـتي
نـــؤطـــرهـــا بـــالـــوعـي والمحـبـــة الكـبـيـــرة. وقـــال
العقـيلـي: ان المعـــرض حقق مـبـيعــات كـبـيــرة
نـتـيجــة اقـبـــال القـــراء علــى اقـتـنـــاء الكـتــاب
وهــــذا يـــــدلل بــــوضـــــوح علـــــى ذائقـــــة القــــارئ
العراقي باخـتيار الكتاب الـذي يلبي طموحه

الراعـية لهـذه النهـارات حبـاً منـا لفننـا الذي
فطـرنـا عـليه وإيمـانــاً منـا بـان عجلــة الحيـاة
يجـب ان تـسـتـمــر مـتحــديـن بـــذلك مــوجــات
الــرعـب والارهــاب الـتـي يــســـوقهــا لـنــا الـيــوم

الارهاب العالمي..

مسرحية غرفة انعاش
امــا مـســـرحيــة غــرفــة انعــاش الـتي قــدمـتهــا
الفـــرقـــة الـــوطـنـيــــة للـتـمـثـيـل فكـــانـت ادانـــة
صــارخــة للــواقع الحــالـي، المتـمثـل بكل انــواع
المــوت والــدمــار، وفي الــوقـت ذاته كــانـت دعــوة
للـسلام وإلــى نبــذ الفــرقــة والـطــائـفيــة، وقــد
اجـاد فريق العـمل بدءاً بـالمخرج ووصـولاً إلى
الممثلـين الذيـن كانـوا اكثـر من متـألقـين وهو
يــؤدون أدواراً مــازجــوا فـيهــا بـين الكـــوميــديــا
والتـراجيـديـا، لإيصـال الفكـرة إلـى الجمهـور
الــذي حضـر العـرض، وتنـاغـم معه منـذ بـدء

المسرحية وحتى آخر مشهدٍ فيه.
وتحدث في نهاية العرض المخرج كحيل خالد
قــائلاً: هـذا هــو العـمل العـاشـر الـذي اقــدمه
واعـتبــره عملاً مـشتـركـاً مع ملاك المـسـرحيـة
والغـايـة من هـذا العـرض كـانت ان نخـرج من
غـــرفــــة الانعـــاش الـتـي نحـن فـيهـــا. واقــصـــد
الـظـرف الحــالي الـذي يـأتـينــا فيه المــوت من
كل مكان حتى اصبح الموت حالة اعتيادية في
الــوقت الــذي يجـب ان تكـون فـيه الحيــاة هي
الحـــالـــة الاعـتـيـــاديـــة. وكـــان لـــدي عـمل آخـــر
اسـمه احــداث 11 سـبتـمبــر قــدمـته في شــوارع
امريكـا وادنت فـيه ما تعـرضت لـه امريكـا من
ارهـــــــاب في تـلـك الـفــتـــــــرة. ولاقـــــــى الـعـــــــرض
استحـسان كل من شاهـده هناك. واضاف: ان
العــالـم كـله يعـيــش في غــرفـــة انعــاش ولـيــس
العـراق وحــده. وعنـدمـا اقــدمت علـى تقـديم
هـذه المـســرحيـة كـان في بــالي العـراق والعــالم

معاً.
اما عن انـطباعـاته عن نهارات )المـدى( فقال:
ان نهـارات )المـدى( خطـوة ايجـابيـة تحـسب لـ
)المــدى( وهـي تــسـتقـطـب الفـنــانـين الــشـبــاب

به بعـد الخــوف علـيه من الـضيـاع. وكــان من
اوائل مـن كـتــبه الامــــام علـي بـن ابـي طــــالـب
)علــيه الـــسـلام( وبعــض مـن كـتــــاب الــــوحـي.
وبعـد أن ابتكـر الفنـان الاسلامي خـط الثلث
والـنـــسخ مــــالــت الاقلام إلــــى الـنــــوع الأخـيــــر
لتــدوين القـرآن في الـعصــر العبـاسـي الثــالث
الهجري علـى يد الوزيـر ابن مقله وبعده ابن
الـبــراب ويــاقــوت المــسـتعـصـي الــذي عــاش في
القـرن السـابع - الثـامن الهجـري وهو بـسبب
بــراعـته العــالـيــة في الخـط والـتــدويـن نـسـبه
الخلـيفــة الاخـيـــر في العـصـــر العـبــاسـي الـيه
وهــو )المـسـتعــصم بــالله( الــذي قـتل علــى يــد
المغـــول بعــد غـــزو بغـــداد. وبعـــد الفـتــرة هــذه
انتقل الخط مع انتقـال الاسلام حيث ازدهر
عـنــــد الاتــــراك وعلــــى محــــدوديــــة لــــدى بلاد
فــارس الـتـي ابـتكــرت الخـط الفــارسـي الــذي
تميـزت به كتابـاتهم، حيث انـتقل الخط كفن
من بغـداد إلــى اسطـنبـول حـيث وجــد الخط
هـنــاك تــربــة خـصـبــة لــدى خـطــاطـين افــذاد
ارســوا آخــر قــواعــده خــاصــة في خـطـي الثـلث
والنــسخ واضــافــوا خـطــوطـــاً مبـتكــرة اخــرى
كــالــرقعــة والــديــوانـي والجلـي ديــوانـي حـيـث
اصـبح خطـاطـوهـم قبلـة لـلخطـاطين العـرب

مستهدين بجمال حروفهم.
وهـي، كـمـــــا أرى، تعـبــــر عــن الفـكــــر الــثقــــافي
والمعـرفي الاصيل، الـذي تتـجسـد فـيه الفنـون
والاداب والـثقــافــات بــشـتــى فـــروعهــا، وبــادرة
)المدى( هـي بؤرة ضـوئيـة، يسـتهدي المـثقفون
العراقيـون والعرب باشعـاعاتها، وعنـدما اجد
هـــذه الفعــالـيــات في زمـن اسـتـثـنــائـي وصعـب
يمـــر به الــوطـن، ومـــا يلقـي بـظـلاله المعـتـمــة
علـــــى الــثقـــــافـــــة العـــــراقـيـــــة، فـــــانـنــي اشعـــــر

بالطمأنينة على مستقبلنا.
ونحـن اذ نــشـــارك الـيــــوم في نهـــارات )المـــدى(
الـتــي تقـيــمهـــا مـــؤســـســـة )المـــدى( في جـنـــاح
لـلخـــط العـــــربــي وحــيــث يقـــــام الــيـــــوم هـــــذا
المعـرض في ظل ظروف متردية وفي ظل وضع
امـنـي سـيـئ جــداً نـشــارك مع هــذه المــؤسـســة

اقـامت مـؤسسـة )المـدى(، وعلـى قـاعـة الحـكيم، في
جــامعــة بغــداد الـنهــار الـســادس ضمـن فعــاليــات
نهــارات )المــدى(. وحـضــر فعــالـيــات الـنهــار هــذا،
حــــشــــــد مــن المــثـقـفــين والـفــنــــــانــين ومــــــراسـلــي
الفضائيات. وتضمنت الفعاليات، معرضاً للخط
العـربي بمـشاركـة جمعيـة الخطـاطين العـراقيين،
ومعـرضــاً للـكتـاب الـصــادر عن مـؤسـسـة )المـدى(،
وتقــديم عــرض مــســرحـي حـمل عـنــوان "غــرفــة
انعــاش" فكــرة واخــراج كحـيل خــالــد واشــراف د.
يوسف رشيـد وتمثيل مجمـوعة من شبـاب المسرح
العراقـي. وقدم عـازف العود الـشاب مهـند محـمد
عطية عزفاً على العود، رافق به فعاليات النهار.

لــوحــات معــرض الخـط العــربـي، عـبــرتّ عـن
امكـانيـة الخطـاطين العـراقيين علـى الابداع
وفي كل انواع الخط الـعربي، وتجلت الاعمال
الـتي شـاركــوا فيهـا، بـآيـات قــرآنيـة، واحــاديث
بلـيغــة، وابـيـــات شعــريــة. الخـطــاط ومــدرس
الخــط العـــربــي في معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة
محمـد حـسين تحـدث لـ )المـدى( قــائلاً: لقـد
شــاركت في المعـرض بلـوحـتين، الاولــى تحمل
الآية القـرآنية "إن الله لا يغـير ما بقـوم حتى
يـغيـروا مـا بــأنفـسـهم"، امــا اللـوحــة الثــانيـة
فـكـــــــانــت تحــمـل بــيــت الـــــشـــــــاعـــــــر الـــــــراحـل

الجواهري 
نفسي الفداء لعبقري ثائر

                 يهب الحياة كأنه لا يفهم
وهـذا البـيت من قـصيـدة بعنـوان "كـردستـان"
أو "يـــا مـــوطـن الابـطـــال"، وقـــد اخـتـــرت هـــذا
الـبيـت لعلـمي بـــأنه يحـمل دلالات انـســـانيــة
عـــــالــيــــــة المعـــــانــي، لــكل حــــــامل فـكـــــر بــنـــــاء،
ويــسـتــشهـــد في سـبـيـل فكـــرته، لا مـن يحـمل
الافكــار العـميــاء الـتي تـضلـل البـشــر ويقـتل

الابرياء.
وعن مـشاركـته في نهار )المـدى( السـادس، قال
الجادري: هـذه مشاركـتي الاولى، في فعـاليات
الـنهـــارات، واوضح الجـــادري: ان اهـتـمـــامـــات
الفنــان الاسلامي انـصبـت منـذ بـدايـة نـزول
القرآن الكـريم الذي كـان يحفظ في الـصدور
حيث بدأ الخط الـكوفي الهجري الاول يدون
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نهارات المدى
دعوة لاستنشاق الأوكسجين 

بعيداً عن الجنون

بــــشــيــــــر الأعــــــرجــي

مـحـــمــــــــد جـــمــــــــال
تصـوير: صبـاح العاني


